
 بروكســل – فشـــلت تركيـــا مجـــددا 
فـــي مســـاعيها للانضمام إلـــى الاتحاد 
طريـــق  إلـــى  و“وصلـــت  الأوروبـــي 
مســـدود“، بســـبب إخفاقات شديدة على 
صعيد الديمقراطية، وفـــق ما أكد تقرير 
المفوضية الأوروبية السنوي الذي يعتبر 
الأشـــد انتقادا لتركيا منذ أن بدأت أنقرة 
محادثات الانضمام للتكتل قبل 16 عاما.

وقالـــت المفوضية إن حكومة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان تشـــرف على 
الديمقراطية  لمســـاحة  مســـتمر  تضييق 
تجاهلـــت  وإنهـــا  القانـــون،  وســـيادة 
العـــام  الأوروبـــي  الاتحـــاد  توصيـــات 

الماضي.
وصادق البرلمان الأوروبي في التاسع 
عشر من مايو الماضي على التقرير الذي 
يحمل صفة توصية والمتعلق بتركيا لعام 
2019 ـ 2020، في الجمعية العامة للبرلمان 

الأوروبي.
الأوروبي  البرلمـــان  أعضاء  وأرســـل 
تحذيـــرا إلى أنقرة، ملوّحـــين في الوقت 
نفســـه بالعمل على تبني توصية توجه 
للمفوضية الأوروبيـــة، ترمي إلى تعليق 
مفاوضـــات انضمام تركيـــا إلى الاتحاد 
الأوروبي في حال لم تغير أنقرة سلوكها 
للقيـــم والمعاييـــر الأوروبية  ”المعـــادي“ 
ومواصلة ”هجماتها“ على مبادئ سيادة 

القانون.
وأشار التقرير لأول مرة أيضا إلى أن 
أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات 
التي يدعمهـــا الاتحـــاد الأوروبي، حتى 
علـــى الرغم من إعـــادة التـــزام أردوغان 
في أبريل بهـــدف الحصول على عضوية 
التكتـــل كاملـــة، فـــي وقـــت حـــاول فيه 

الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.
وقالـــت المفوضية ”لم تعالج مخاوف 
الاتحـــاد الأوروبي الجدية من اســـتمرار 
تدهـــور الديمقراطيـــة وســـيادة القانون 
والحقوق الأساسية واستقلال القضاء“.

وأضافت ”فـــي ظل الظروف الراهنة، 
تركيـــا  انضمـــام  مفاوضـــات  وصلـــت 

(للاتحاد) إلى طريق مسدود فعليا“.
لكن وزارة الخارجيـــة التركية، ردت 
بـــأن التقريـــر يكشـــف ”ازدواجيـــة في 
المعاييـــر“ من جانب الاتحـــاد الأوروبي، 
وإن أنقـــرة ترفض ”الانتقـــادات الجائرة 
والادعاءات التي لا أساس لها“. واتهمت 
الاتحاد الأوروبي بعـــدم الوفاء بوعوده 

لتركيا وبعدم القيام بمسؤولياته.
وذكرت الوزارة في بيان ”تعبّر تركيا 
بأقـــوى العبارات عن تمســـكها بالخيار 
الاســـتراتيجي المتمثل في الحصول على 
العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي“.

وأضافت ”سيكون في صالح الجميع 
لو نظـــر الاتحـــاد الأوروبي إلـــى تركيا 
باعتبارهـــا دولـــة مرشـــحة فـــي مرحلة 
المفاوضـــات، مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبار 
مصالحنا العامة المشتركة، وليس النظر 
م معـــه علاقات يومية  إليها كشـــريك تقيَّ

على أساس المواءمات“.
وتتفـــاوض تركيا العضـــو في حلف 
شمال الأطلســـي للحصول على عضوية 
الاتحـــاد الأوروبـــي منذ عـــام 2005، بعد 
جعلتها  وسياسية  اقتصادية  إصلاحات 
شـــريكا تجاريـــا واقتصـــادا هامـــا في 

الأسواق الناشئة.
لكن بعد رد الفعل المتشـــدد من جانب 
أردوغان إثر محاولة انقلاب فاشـــلة في 
يوليـــو 2016، تباعـــدت الخطـــوات بـــين 
الاتحـــاد الأوروبي وتركيا، رغم تحســـن 

العلاقات الدبلوماسية منذ بداية 2021.
وتعثرت مســـاعي إمكانيـــة انضمام 
تركيـــا إلى الاتحاد لأســـباب عديدة منها 
أســـباب دينية وديموغرافيـــة، إذ تعتبر 
ثانـــي أكبر عضو في الاتحـــاد من حيث 
عدد الســـكان بعد ألمانيا، وهذا يعني أنه 

يحق لتركيا عدد أكبـــر من المقاعد داخل 
البرلمان الأوروبي ويجعلها من الأعضاء 

الفاعلين فيه.
كمـــا أن انضمام تركيـــا إلى الاتحاد 
ســـيدفع بأعـــداد هائلـــة مـــن المهاجرين 
الأتراك مـــن أصحاب الدخل المحدود إلى 
بعض دول الاتحاد مثل ألمانيا وفرنســـا 
وغيرها لتحســـين مســـتوى معيشـــتهم، 
بالإضافـــة إلى إمكانية انتشـــار الســـلع 
التركيـــة الرخيصـــة فـــي دول الاتحـــاد 

ومنافستها للصناعات المحلية.
وأحد الأســـباب أيضا هـــو الخلاف 
التاريخي بين تركيا واليونان وســـيطرة 
تركيـــا على قبـــرص عـــام 1974، والنزاع 
بين البلدين، وعـــدم إقرار تركيا بما بات 
يعـــرف بالمجازر الأرمنيـــة خلال الحرب 

العالمية الأولى.
وهنـــاك خـــلاف آخـــر بـــين تركيـــا 
واليونـــان، وكل منهما عضـــو في حلف 
شـــمال الأطلســـي ”الناتو“، منـــذ عقود 

بشأن المياه الإقليمية في بحر إيجه.
وحثـــت المفوضية الأوروبيـــة تركيا 
علـــى الالتزام بوقف التصعيد في شـــرق 
البحر المتوسط الغني بالطاقة، وتعهدت 
فـــي الوقت نفســـه بالدفاع عـــن مصالح 
الدولتين العضوين اليونان وقبرص إذا 

لم تقم تركيا بذلك.

ويعتبر ملف حقوق الإنســـان الأكثر 
جـــدلا وخلافا بين الطرفـــين، حيث أعرب 
النواب الأوروبيون مرارا عن قلقهم إزاء 
”تدهور ســـيادة القانون وحقوق الإنسان 
وحريـــة الإعلام ومكافحة الفســـاد“، بعد 

محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وزاد اعتقـــال الآلاف مـــن معارضـــي 
رجب طيـــب أردوغان مـــن أنصار حركة 
فتح الله غولن أو من الساسة والنشطاء 
الكـــرد، من الفجوة بـــين تركيا والاتحاد 

الأوروبي.
وينتقـــد الاتحـــاد اســـتخدام أنقـــرة 
القوانـــين لمعاقبة النشـــطاء والمعارضين 
وانتهـــاك حريـــة التعبيـــر، وآخـــر هذه 
الانتقادات صدر عـــن المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنســـان الثلاثاء، بشأن القانون 
التركي الذي يعاقب المســـاس بـ“صورة“ 
رئيس الدولة، معتبرة أن ”حماية معززة 
بقانـــون خـــاص فـــي مجـــال الإهانة لا 
يتماشـــى مع روح الاتفاقيـــة الأوروبية“ 

لحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة ومقرها ستراسبورغ، 
تلقت شـــكوى من شـــاب تركي حُكم عليه 
في عام 2017 بالسجن 11 شهرا و20 يوما 
مع وقف التنفيذ، لنشـــره قبل عامين على 
فيسبوك رســـمين كاريكاتوريين للرئيس 
رجب طيـــب أردوغـــان، أحدهمـــا يمثله 
بلباس امـــرأة تقبل بـــاراك أوباما الذي 
كان في حينها رئيســـا للولايات المتحدة. 
وأودع الشاب السجن لأكثر من شهرين.

وشـــددت المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان فـــي حكمها الذي يديـــن تركيا 
علـــى هـــذا الاعتقـــال والعقوبـــة ”غيـــر 
المتناســـبة“، علـــى أن ”لا شـــيء في هذه 
الحالة كان يبررهما“. وأضافت أن ”مثل 
هذه العقوبة تؤدي حتما إلى تأثير رادع 
على رغبة الشـــخص المعني في التعبير 
عن رأيه في مواضيـــع تتعلق بالمصلحة 

العامة“.

 موسكو – أعربت موسكو عن قلقها إزاء 
القادم من أفغانســـتان  الخطر ”الإرهابي“ 
والـــذي يهـــدد المنطقـــة بأســـرها، معربة 
خلال محادثـــات دولية حول أفغانســـتان 
عـــن اســـتعدادها للتعـــاون مـــع طالبـــان 
لضمـــان أمنها القومي الذي يتأثر بشـــكل 
مباشـــر بأمـــن حلفائها مـــن الجمهوريات 

السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى.
وأعلنــــت روســــيا أن المحادثــــات لــــن 
تشــــمل الاعتراف بطالبان، لكنها في نفس 
الوقــــت أقرّت على لســــان وزير الخارجية 
ســــيرغي لافروف بما تبذله حركة طالبان 
مــــن ”جهــــود“ لتحقيــــق الاســــتقرار فــــي 
أفغانســــتان، والذي أشــــار إلى أن ”هناك 
خطرا حقيقيا لامتداد النشاطات الإرهابية 
وتهريب المخــــدرات إلى أراضــــي البلدان 

المجاورة“.
وأوضح مســــؤولون روس أن موسكو 
لا تمضي في اتجاه اعتراف رسمي بحركة 
طالبان. وقال لافروف ”الاعتراف الرسمي 
لا يجــــري بحثه وقد تم إعــــلان ذلك“، لكنه 
لفت إلى أن روســــيا على غرار دول أخرى 
فــــي المنطقــــة تبقــــي علــــى اتصــــالات مع 

الحركة.

وتســــعى موســــكو لتأكيد نفوذها في 
آسيا الوســــطى والدفع في اتجاه التحرك 
ضــــد مقاتلــــي تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
الذين يحتشدون في البلد الذي يعاني من 
الفوضى، لكنها لا تزال متشككة في إمكانية 
تصدي طالبان للجماعات الإرهابية ووقف 

خطرها.
وحذر وزيــــر الخارجية الروســــي من 
الإرهابيــــة  التنظيمــــات  مــــن  العديــــد  أن 
بالدرجــــة الأولــــى ”داعــــش“ و“القاعــــدة“ 
تحــــاول الاســــتفادة من هشاشــــة الوضع 
وتشــــن هجمات دموية في مناطق متفرقة 
من أفغانســــتان، بالإضافة إلى اســــتمرار 
وتهريــــب  بإنتــــاج  المتعلقــــة  الأنشــــطة 

المخدرات في البلاد.
وقــــال لافروف إن تهريب المخدرات من 
أفغانســــتان وصــــل إلى مســــتويات ”غير 
مســــبوقة“، وهــــو قلق عبر عنــــه الكرملين 

أيضــــاً خلال لقــــاءات مــــع دول أخرى من 
آسيا الوسطى والصين.

وفشــــلت طالبان في احتــــواء الخطر 
القادم من تنظيم الدولة – ولاية خراســــان 
الذي شــــن عددا من الهجمــــات على المدن 
الأفغانية منذ سيطرة طالبان على السلطة 
قبل شــــهرين، منها هجومان كبيران على 
مســــجدين للشــــيعة في قندهــــار وقندوز، 
وهو ما طرح أســــئلة حول قــــدرة الحركة 
علــــى مواجهة خلايــــا التنظيم فــــي المدن 
الأفغانيــــة، رغــــم خبرتها في هــــذا المجال 
حيث شنّت هجمات مماثلة قبل سيطرتها 

على كامل البلاد.
وتثير قضية الأمن وتهريب المخدرات 
قلـــق روســـيا إذ ركـــزت عليهمـــا كثيـــرا 
لكبار  الصحافيـــة  التصريحـــات  خـــلال 
المســـؤولين خلال الفتـــرة الماضية، وهو 
ما يبـــدو بالـــون الاختبار الـــذي تختبر 
به موســـكو قـــدرة حركـــة طالبـــان على 
الســـيطرة على الأوضـــاع للاعتراف بها 
في حال نجحت في ذلـــك. وحذر الرئيس 
الأســـبوع  بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي 
الماضـــي مـــن أن مقاتلي تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية يحتشـــدون في أفغانســـتان 
لنشـــر اضطرابـــات فـــي الجمهوريـــات 
السوفييتية السابقة الواقعة على حدود 
روســـيا، وهي منطقة تعتبرها موســـكو 
باحـــة خلفية لهـــا، لإثارة نعـــرات دينية 

وعرقية.
وبعــــد تولــــي طالبان الســــلطة أجرت 
روســــيا منــــاورات عســــكرية إلــــى جانب 
جمهوريات ســــوفييتية ســــابقة قريبة من 

أفغانستان.
الروســــية  الخارجية  وزارة  وأعلنــــت 
الثلاثاء أن أحد أهداف لقاء موســــكو هو 
تعزيز ”جهود المجموعة الدولية لمنع أزمة 

إنســــانية“. وقالــــت إن تشــــكيل ”حكومة 
على جــــدول أعمال اللقــــاء وإن  جامعــــة“ 
المشــــاركين ســــيصدرون بيانا مشتركا في 

ختام المحادثات.
وتعهدت بروكســــل بتقديم مليار يورو 
لتجنب أزمة إنسانية بعد استيلاء الحركة 

على السلطة.
موســــكو  محادثــــات  فــــي  وشــــارك 
مســــؤولون من عشــــر دول بينهــــا الصين 
وباكستان، وهي من أهم اللقاءات الدولية 
التــــي تحضرهــــا طالبــــان منــــذ وصولها 
إلــــى الســــلطة فــــي منتصــــف أغســــطس 

الماضي.
وتــــرأس وفــــد طالبــــان نائــــب رئيس 
الوزراء عبدالســــلام حنفي وهو شخصية 
بارزة في القيادة الأفغانية الجديدة سبق 
أن أجرى محادثــــات مع الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وقالــــت وزارة الخارجية الأميركية إن 
المباحثــــات كانت ”صريحــــة ومهنية“ وإن 
الوفد الأميركي أكد ”على أنه سيتم الحكم 
علــــى طالبان من خلال أفعالها وليس فقط 

أقوالها“.
والولايات المتحــــدة هي أبرز الغائبين 
عن المحادثــــات، وقالت إنها لن تنضم إلى 
هــــذه الجولة مــــن المحادثات في موســــكو 
لأســــباب فنية لكنها تخطط للمشاركة في 

المستقبل.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وأشــــارت 
إلى وجود مشــــاكل لوجستية تحول دون 
مشــــاركتها لكنها اعتبرت أن المنتدى الذي 

تنظّمه روسيا ”بناء“.
الخارجيــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الأميركيــــة نيــــد برايــــس ”سيســــعدنا أن 
نشــــارك في هذا المنتدى في المستقبل، لكن 

لا يمكننا أن نشارك هذا الأسبوع“.

وتحــــض الولايات المتحــــدة الأطراف 
الدوليــــين على عــــدم الاعتــــراف بحكومة 
أفغانســــتان، وتأمــــل في ربــــط الاعتراف 
بملفات أساســــية من بينها حقوق النساء 

والفتيات.
وقــــال لافــــروف الــــذي عبر عن أســــفه 
لغياب واشنطن للصحافيين قبل الاجتماع 
”نحــــن مقتنعون بأن الوقت قد حان لتعبئة 
مــــوارد المجتمــــع الدولي لتزويــــد كابول 
بالدعــــم المالي الإنســــاني الفعــــال بما في 
ذلــــك الحيلولة دون حدوث أزمة إنســــانية 

وتقليل تدفقات المهاجرين“.
ولم يطرح لافروف أرقاما بشــــأن حجم 
المســــاعدات التي قد تحتاجها أفغانستان 

أو تلك التي ترغب موسكو في تقديمها.
وعلــــى هامــــش المؤتمر صــــرح زامير 
كابولوف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير 
بوتــــين المعني بأفغانســــتان الأربعاء بأنه 
يتعــــين علــــى الأمم المتحــــدة أن تدعو إلى 
عقد مؤتمــــر للمانحين حول أفغانســــتان، 
لأن المجتمع الدولي يريد من طالبان تلبية 
التوقعات بشأن حقوق الإنسان الأساسية 

والشمول السياسي.
ويســــعى حــــكام أفغانســــتان الجــــدد 
للبحــــث عن اعتراف سياســــي إضافة إلى 
الحصول علــــى مســــاعدات لتجنب كارثة 

إنسانية في بلادهم.
الســــبت  أفغــــان  مســــؤولون  وزار 
محادثات  لإجــــراء  المجاورة  أوزبكســــتان 

تتعلق بالمساعدات والتجارة.
وفــــي ثمانينات القرن الماضي خاضت 
موســــكو حرباً كارثية استمرت طويلاً في 
أفغانســــتان وأســــفرت عن مقتل ما يصل 
إلــــى مليونــــي أفغانــــي وأجبرت ســــبعة 
ملايين علــــى النزوح، كمــــا أدت إلى مقتل 

أكثر من 14 ألف جندي سوفييتي.

 برليــن – أعلــــن وزير الداخليــــة الألماني 
هورست زيهوفر أن بلاده ستعزز تدابيرها 
على الحــــدود مع بولندا، إثــــر ارتفاع عدد 
اللاجئــــين القادمــــين منهــــا بطريقــــة غير 
قانونيــــة، لتحل مكان اليونان كأكبر مصدر 

للمهاجرين غير الشرعيين إلى ألمانيا.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات صحافيــــة 
بالعاصمة برلين الأربعاء أن بلاده تلقت 80 
ألف طلب لجوء، أغلبها لأشــــخاص قادمين 
من ســــوريا وأفغانســــتان، وذلك منذ مطلع 

العام الحالي حتى سبتمبر الماضي.
ويثيــــر تزايــــد عــــدد المهاجريــــن غير 
الشرعيين الذين يدخلون البلاد عبر أنحاء 
أخرى من الاتحاد الأوروبي قلق السلطات 

الألمانية.
وجــــاء فــــي تقريــــر لــــوزارة الداخلية 
الألمانية أن أعــــداد المهاجرين الذين دخلوا 
الاتحاد الأوروبي، والذين تسللوا مختبئين 

في شاحنات، ارتفعت بشكل حاد.
وإلــــى جانــــب القلــــق الخاص بشــــأن 
الوضــــع على حدود الاتحــــاد الأوروبي مع 

بيــــلاروس أشــــار زيهوفــــر إلى اســــتمرار 
الهجرة غير الشــــرعية عبر دول أعضاء في 
جنوب الاتحــــاد الأوروبــــي وانهيار لائحة 
دبلــــن الخاصة بالاتحــــاد الأوروبي، والتي 
تنص على إعــــادة المهاجرين إلى أول دولة 

استقبلتهم في الاتحاد.
وتكشــــف الأرقام الواردة فــــي التقرير 
عن انهيار شــــبه كامل لاتفاقية دبلن، حيث 
ترفــــض المحاكم الألمانية إعــــادة المهاجرين 
إلى اليونان على وجه الخصوص، باعتبار 
أنهــــم قــــد يواجهــــون ظروفــــا ســــلبية في 

مخيمات اللاجئين.
وتضغــــط وزارة الداخلية الألمانية على 
اليونــــان لقبــــول الدعم الألمانــــي في توفير 
الســــكن والرعاية. وجاء فــــي التقرير ”إذا 
لم يحدث تقدم هنــــا، فيجب محاولة اتخاذ 
المزيد من الإجراءات الوطنية كملاذ أخير“.
وتــــرى الــــوزارة أنــــه ينبغي دراســــة 
فرض ضوابط مؤقتــــة على الحدود لضبط 
حركة المســــافرين المتجهين إلــــى ألمانيا من 

اليونان.

وفي مــــا يتعلق بعمليات التســــلل من 
بيــــلاروس عبر بولنــــدا يقــــول التقرير إن 
هنــــاك معلومــــات مؤكدة تفيد بــــأن العديد 
مــــن المهاجرين ”قــــد تم اســــتدراجهم إلى 
بيلاروس بوعــــود كاذبة وغالبا ما تمنعهم 
ســــلطات بيلاروس من شق طريقهم إلى بر 
الأمان من المنطقــــة الحدودية والعودة إلى 

بلدانهم الأصلية“.

وأشــــار إلــــى أن مهربي البشــــر بدأوا 
يستخدمون بشكل أكبر الحدود مع بولندا 

لإدخال اللاجئين إلى ألمانيا.
وأوضح ”لذلــــك نحن نعمل على تعزيز 
التدابير على الحدود مع بولندا وسنناقش 

هذا الأمر في اجتماع مجلس الوزراء“.

وســــبق أن اقترح زيهوفــــر على نظيره 
البولندي القيــــام بدوريات مشــــتركة على 
الحــــدود بــــين البلديــــن من أجــــل تقليص 
الهجرة غير الشرعية القادمة من بيلاروس.
وقــــال زيهوفــــر ”حتى نتمكــــن من منع 
الهجرة غير الشــــرعية إلى ألمانيا على نحو 
فعّال ينبغي أن نســــتعين بهــــذه الدوريات 
بشــــكل أساســــي في الأراضــــي البولندية 

وتحت قيادة حرس الحدود البولندية“.
واقتــــرح زيــــادة حصة أفراد الشــــرطة 
الاتحاديــــة الألمانية في الدوريات على نحو 
ملحوظ، لأن حماية الحــــدود مع بيلاروس 
أدت إلــــى تحمــــل قــــوات حــــرس الحــــدود 

البولندية أعباء كبيرة في الوقت الراهن.
وتتهــــم الحكومــــة الألمانيــــة الرئيــــس 
بنقل  لوكاشــــينكو  ألكسندر  البيلاروســــي 
مهاجرين ولاجئين مــــن مناطق أزمات إلى 
الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل 

منظم.
ونفى الوزيــــر الألماني فكــــرة أن بلاده 

تنوي إغلاق الحدود مع الجارة بولندا.
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ــــــت محادثات موســــــكو الدولية  أول
الأمن  قضية  أفغانســــــتان  بشــــــأن 
وتهريب المخــــــدرات اهتماما كبيرا، 
إذ تخشــــــى روســــــيا من التنظيمات 
الاســــــتفادة  تحاول  التي  الإرهابية 
مــــــن هشاشــــــة الوضــــــع الأفغاني 
وتشــــــن هجمات في مناطق متفرقة 
من البلاد، بالإضافة إلى استمرار 
الأنشطة المتعلقة بتهريب المخدرات 

في البلاد.

الإخفاقات الديمقراطية 

لأنقرة تبعدها عن عضوية 

الاتحاد الأوروبي

محادثات موسكو تستكشف قدرة 

طالبان على التصدي لتنظيم الدولة
تهريب المخدرات من أفغانستان وصل إلى مستويات غير مسبوقة 

على طالبان تلبية المطالب الروسية أولا

خيبة جديدة لأردوغان 

بولندا المعبر الأساسي لانتقال المهاجرين

غير الشرعيين إلى ألمانيا

هورست زيهوفر

نعمل على تعزيز 

التدابير على الحدود 

مع بولندا

المفوضية الأوروبية: 

في ظل الظروف الراهنة، 

وصلت مفاوضات انضمام 

تركيا للاتحاد إلى طريق 

مسدود فعليا

الاعتراف الرسمي 

لا يجري بحثه وقد تم 

إعلان ذلك

سيرغي لافروف


